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 
 

 
  

 
 
 

يختلف التأريخ للجوانب الحضارية عن التأريخ للأحداث السياسية 
ًالإنجازات الحضارية لأمة من الأمم مرتبطة بما قبلها ارتباطا في أن 

 حصر الأحداث السياسية في زمان معين ومكان ًوثيقا، بينما نستطيع
كن من فصل إحدى معين فالحضارة سلسلة متصلة الحلقات ولن نتم

 ولو فعلنا هذا فسيكون بحثنا ،هذه الحلقات ودراستها على حدة
ًمبتورا تنقصه الشمولية ويصبح تقييمنا لهذه الحلقة الحضارية أمرا  ً

 من هذا المنطلق فإن دراسة موضوع المؤسسات ،يفتقد إلى الموضوعية
 الإسلام  لابد أن يمتد إلى دراسة الحياة العلمية للعرب قبل–التعليمية 

لنتعرف على بداياتها في البيئة التي ظهر فيها الإسلام وهل تعد 
ًالمؤسسات التعليمية الإسلامية امتدادا وتطويرا لهذه المؤسسات  أم ؟ً

 ودعت إليه رياح دديأنها إنجاز حضاري فرضته تعاليم الدين الج
 فنحن ؟التغيير التي هبت على شبه الجزيرة العربية مع ظهور الإسلام

 هذا الموضوع لا نؤرخ لفترة ما قبل الإسلام بقدر ما نحاول إلقاء في
 .الضوء على الجذور التاريخية لبحثنا
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 

على الرغم من أن تخوم شبه الجزيرة العربية قد عرفت حضارات متعاقبة تعدت   
عديدة كالفلك والرياضيات  معرفة الإنسان العربي للقراءة والكتابة إلى معرفة علوم 

 إلا أن تركيز دراستنا على وسط شبه الجزيرة العربية قبيل الإسلام ،والعمارة وغيرها
 بمعنى  أن ،ً وقد وصفت هذه المنطقة تجنيا بالجدب العلمي والثقافي،يجعلنا نقف عندها

ن فراغ بل  ولم تأت هذه الفكرة  م،ًالعرب كانوا أميين لا يقرأون ولا يكتبون إلا نادرا
جاءت من سوء فهم للفظ الأمية الذي ورد في القرآن الكريم كصفة من صفات العرب 

)هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم ( :وذلك في قوله تعالى
وقل للذين  ( :، وقوله )1(

)أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن اسلموا فقد اهتدوا
ومنهم أميون لا (: وقوله تعالى،)2(

) الكتاب إلا أمانييعلمون
، ولقد فهم بعض الكتاب القدامى والمعاصرين الأمية )3(

ًمثلا يقول متحدثا عن ) م868/ ه 255ت (بأنها الجهل بالقراءة والكتابة فالجاحظ  ً
وكانوا أميين لا يكتبون ومطبوعين لا يتكلفون وكان الكلام الجيد عندهم «العرب 

ً يذهب بعض المؤرخين مذهبا بعيدا فلا ،)4(»أظهر وأكثر وهم عليه أقدر وله أقهر ً
ولم «ًيكتفي بنفي معرفة العرب للكتابة بل يذكر أنها كانت تعد عيبا عند عرب البادية 

 وإنما كانت معروفة بين ،تكن الكتابة منتشرة بين العرب حتى في اليمن المتحضرة
 وصف القرآن الكريم ً أما البادية فلا تعرف الكتابة وإنما تعدها عيبا، وقد،الخاصة منهم

 لقد وقع هذا المؤرخ في بعض ،)5(»ًالعرب بأنهم أمة أمية نظرا لقلة انتشار الكتابة بينهم

                                                      
 ).2(سورة الجمعة، الآية   )1(
 ).20(سورة آل عمران، الآية   )2(
 ).77(سورة البقرة، الآية   )3(
، جـ )ت.د(عبد السلام هارون، بيروت، دار الجيل : ، البيان والتبيين، تحقيق )أبو عثمان عمرو بن بحر(الجاحظ   )4(

 .28، ص 3
 .76، ص )ت.د( العصرية، سعيد عوض، معالم تاريخ الجزيرة، بيروت، دار المكتبة  )5(
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الأخطاء التاريخية وهي التعميم والمبالغة وعدم ذكر المصدر حيث ذكر بأن البادية لا 
ا قال تعرف الكتابة وهو حكم عام لا يجوز إطلاقه ببساطة، ثم أتى برأي مبالغ فيه عندم

 .ولم يذكر لنا المصدر الذي اعتمد عليه في هذه المعلومة »ًإنما تعدها عيبا«
ًلقد فسر بعض المفسرين القدامى الآيات التي وصفت العرب بالأمية تفسيرا   

 فالطبري ،ًصحيحا يتناسب مع الأدلة الكثيرة التي تثبت معرفة العرب للقراءة والكتابة
 )توا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن اسلموا فقد اهتدواوقل للذين أو( :ًمثلا يفسر آية

 قل يا محمد للذين أوتوا الكتاب من  اليهود والنصارى :يعني بذلك جل ثناؤه« :بقوله
 أما ابن كثير فقد فسر .)1(»والأميين الذين لا كتاب لهم من مشركي العرب أأسلمتم

ً العرب كانوا قديما متمسكين بدين أن« : بقوله)هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم(:آية
ً فبدلوه وغيروه وقلبوه وخالفوه واستبدلوه بالتوحيد شركا uإبراهيم الخليل 

ومنهم أميون لا يعلمون ( : ويفسر آية، )2(»ًوباليقين شكا وابتدعوا أشياء لم يأذن بها االله
ًرسولا أرسله الأميون قوم لم يصدقوا «ً بقوله نقلا عن ابن عباس )الكتاب إلا أماني 

ًاالله ولا كتابا َ أنزله االله فكتبوا كتابا بأيديهم ثم قالوا لقوم سفلة جهال هذا من عند االله ً«)3(، 
سماهم أقد اخبر أنهم يكتبون بأيديهم ثم «ًوأضاف ابن كثير معلقا على كلام ابن عباس 

   .)4(»أميين لجحودهم كتب االله ورسله
هو الذي بعث في الأميين (: تفسير قوله تعالىكذلك مما يؤكد ما ذكرنا ما ورد في  

يكتب العرب كلهم من كتب منهم ومن لم  :الأميون : حيث قال ابن عباس)رسولاً منهم
  :  من جهة أخرى وردت كلمة الأميين في قوله تعالى.)5(لأنهم لم يكونوا أهل كتاب

                                                      
 .143، ص 3، جـ )ت.د(جامع البيان في تفسير القرآن، بيروت، دار الجيل (، )محمد بن جرير(الطبري   )1(
 .388، ص4، جـ1991، تفسير القرآن العظيم، القاهرة، دار الغد، )إسماعيل بن عمرو(ابن كثير   )2(
 .388، ص 4جـالمصدر نفسه،   )3(
 .389  ص4المصدر نفسه، ج  )4(
 .91 ص – 18 جـ –) ت.د( دار الكتب العلمية، – بيروت –الأحكام  آيات تفسير -أبو عبد االله القرطبي   )5(
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 . )1( ) بأنهم قالوا  ليس علينا في الأميين سبيلذلك  (
نه عندما وقع القتال بين أيؤكد أن الأمية تعني عدم وجود كتاب سماوي كذلك مما   

وبصرى وغلبت فارس الروم فرح المشركون وشمتوا ادرعات الفرس والروم بين 
 وقد ظهر أخوتنا على ، أنتم والنصارى أهل كتاب ونحن وفارس أميون:وقالوا

ل بالقراءة والكتابة لما  فلو  كانت الأمية تعني الجه،)2(إخوانكم ولنظهرن نحن عليكم
وصف المشركون أهل فارس بالأمية لأن معرفة القراءة والكتابة كانت منتشرة في بلاد 
فارس باعتبارهم أصحاب حضارة معروفة ودولة كبيرة تقارع دولة الروم وتنافسها في 

 .التوسع والسيطرة
تعني عدم ومن هنا نخلص إلى أن الأمية لا تعني الجهل بالقراءة والكتابة بل   

 ،وجود كتاب سماوي ينظم علاقة الإنسان بخالقه وعلاقة أفراد المجتمع ببعضهم
وهناك أدلة كثيرة تؤكد صدق هذا الرأي اقتبسنا بعضها من القرآن الكريم وبعضها 
الآخر من المصادر القديمة حيث دلت على معرفة العرب للقراءة والكتابة وسنلخصها 

  :فيما يلي
آنية تدل على معرفة العرب للقراءة مما يؤكد أن لفظ الأمية لا  ورود آيات قر1-  

ًيعني الجهل بالقراءة والكتابة حيث قال االله سبحانه وتعالى متحدثا عن مجادلة قريش 
)ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتاباً نقرؤه( rللنبي 

 فلو لم  يكن بعضهم يعرف ، )3(
 جهة أخرى وردت في القرآن الكريم أغلب ًالقراءة لما طلبوا كتابا يقرأونه، ومن

المفردات المستعملة في القراءة والكتابة كالقلم والمداد والقرطاس والرق والصحيفة 
 مرة وكلمة القراءة 300لقد وردت كلمة الكتابة ومشتقاتها في القرآن نحو (وغيرها 

الآيات الكثيرة  مرة فهذه الحفاوة الكبيرة بالقراءة والكتابة وهذه 90ومشتقاتها نحو 
                                                      

 .75 الآية –آل عمران   )1(
 .326 ص – 4 جـ –) ت.د( – دار الفكر – القاهرة – أنوار التنزيل –البيضاوي   )2(
 .23سورة الإسراء، الآية   )3(
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 rالتي ذكر فيها وسائلها وأدواتها ومظاهرها دليل قوي على أن العرب في بيئة النبي 
 وعلى أن القراءة ،بخاصة قبل الإسلام قد عرفوا تلك الوسائل والأدوات واستعملوها

 .)1() فكثرة الترديد تدل على الألفة،والكتابة كانتا منتشرتين بنطاق غير ضيق
دوات المستعملة في الكتابة في بعض قصائد الشعر الجاهلي الذي يعتبر ورود الأ  2-  

 ديوان العرب وأحد المصادر المهمة لتاريخهم مما يدل على أن القراءة والكتابة لم تكن غريبة
 :عن تلك البيئة فها هو امرؤ القيس يشبه الطلل بخط الكتاب على جريد النخل فيقول

 .)2(زبور في عسيب يمانيكخط       لمن طلل ابصرته فشجاني    
 :كما نجد الشاعر معقل بن خويلد يشير في شعره إلى وجود الإملاء والكتابة فيقول

 .)3(في الرق إذ خطه الكاتب      فإني كما قال مملي الكتاب     
ًالصحيفة في شعره عندما بعث به مكتوبا إلى قومه   )4(وذكر لقيط بن معمر الأيادي  

 :جيش كسرى إليهم فيقولإياد يحذرهم فيها من مسير 
  )5(إلى من بالجزيرة من أياد      سلام في الصحيفة من لقيط    
 الحارث بن حلزه فيؤكد لنا في شعره وجود وثائق مكتوبة تستعمل في أغراض اأم  

لب بعدما اصطلحا على يد غًعدة لعل من أهما الصلح بين القبائل فقال مخاطبا بكر وت
 :ًعمرو بن هند وكتبا بينهما عهدا

                                                      
 .197، ص 2،ج)ت.د( الجنس العربي، بيروت، المكتبة العصرية، محمد عزت دروزه، تاريخ  )1(
 .112،ص)ت.د(رئ القيس، مكتبة النهضة المصرية، محجر عاصي، شرح ديوان ا  )2(
، ص 1، ج)ت.د(ابو سعيد السكري، شرح ديوان الهدليين، تحقيق عبد الستار أحمد، القاهرة، مكتبة دار العروبة،  )3(

392. 
ادي، شاعر جاهلي مقل لم يعرف له إلا هذه القصيدة التي ارسلها إلى قومه يحذرهم من جيش لقيط بن معمر الأي  )4(

، الأغاني، بيروت، دار الكتب العلمية، )أبو الفرج علي بن حسين(الأصفهاني : م، انظر 380كسرى، توفي سنة 
 .357، ص 22،ج1992

 .112،ص )ت.د( كتبة العصرية،، الشعر والشعراء، بيروت، الم)عبد االله بن مسلم(ابن قتيبة   )5(
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 لاءــود والكفــدم فيه العهــق    واذكروا حلف ذي المجاز وما    
  )2(الأهواء)1(ينقض ما في المهارق    لــدي وهـحذر الجور والتع    
وهكذا فإن كثرة ورود ألفاظ الكتابة وأدواتها في الشعر الجاهلي يدل دلالة   

ن تشبيهات الشعراء ًواضحة على أنها كانت ألفاظا مألوفة في تلك البيئة فمن المعروف أ
  .الجاهليين قد استقوها من البيئة التي عاشوا فيها

 لقد وردت في المصادر العربية القديمة إشارات كثيرة تدل على معرفة العرب 3-  
 منها قصة دخول ،للقراءة والكتابة وسنكتفي بذكر بعضها على سبيل المثال لا الحصر

وكان بشر بن عبد الملك أخو اكيدر بن «لاردي القراءة والكتابة إلى مكة التي أوردها الب
عبد الملك بن عبد الجن الكندي صاحب دومة الجندل يأتي الحيرة فيقيم بها الحين وكان 
ًنصرانيا فتعلم بشر الخط العربي من أهل الحيرة تم أتى مكة في بعض شأنه فرآه سفيان 

 فسألاه أن يعلمهما ابن أمية بن عبد شمس وأبو قيس بن عبد مناف بن زهره بن كلاب
 .)3(»الخط فعلمهما الهجاء ثم أراهما الخط فكتبا

 أن من تعلم الخط منه هو حرب بن أمية حيث زوج ابنته الصهباء )4(وفي رواية أخرى  
 ومن الذين تواترت الروايات ،لبشر وأقام الأخير في مكة يعلم أهلها القراءة والكتابة

 r خويلد زوج النبي تعم خديجة بنابن و على معرفته بالكتابة ورقة بن نوفل وه

                                                      
جمال الدين محمد (جمع مهرق وهو الثوب الحرير الأبيض الذي يصقل ويسقى الصمغ ثم يكتب فيه : المهارق   )1(

  ).217،ص5،ج1992علي شيري، بيروت، دار احياء الثرات، : ابن منظور، لسان العرب تحقيق 
، ص )ت.د(هورة، تحقيق أحمد خطاب، بغداد دار الحرية، ، شرح القصائد التسع المش)أحمد بن محمد(النحاس   )2(

580. 
 ،)ت.د( ، فتوح البلدان، تحقيق صلاح الدين المنجد، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية،)أحمد بن يحي(البلاردي   )3(

 .660ص ،5ج
، 1963امة للتأليف، ، صبح الاعشى في صناعة الإنشاء، القاهرة، المؤسسة المصرية الع)احمد بن يحي(القلقشندي   )4(

 .10، ص3ج
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 كذلك استغل بعض ،)1(»وكان قد قرأ الكتب وطلب العلم ورغب عن عبادة الأصنام«
العرب معرفتهم بالقراءة والكتابة واشتغلوا في حكومات الدول الكبرى على أطراف 

يكتب لكسرى ابرويز «شبه الجزيرة العربية ومنهم عدي بن زيد العبادي الذي كان 
  .)2(»بالعربية ويترجم له إذا وفد عليه زعماء العرب

ًهناك قصة أخيرة نوردها للدلالة على شيوع الكتابة نسبيا خاصة في أطراف شبه  
الجزيرة العربية وتتلخص في أن المتلمس بن عبد العزى وطرفه بن العبد كانا ينادمان 

بحرين كتابين أوهمهما أنه أمر عمرو بن هند ثم بلغه أنهما هجواه فكتب لهما إلى عامله بال
لهما فيهما بجوائز بينما كان مضمون الكتابين الأمر بقتلهما وفي الحيرة مرا بغلام فسأله 

، )3( أتقرأ يا غلام فقال نعم فدفع إليه بصحيفته فقرأها فإذا فيها الأمر بقتله:المتلمس
ك من الغلمان من فهذه القصة تدل على أن القراءة لم تكن قاصرة على الكبار بل هنا

 .يعرفون القراءة
 لعدد من الصحابة في الكتابة يدل بشكل واضح على rأن استعمال النبي   4-  

 وقد بلغ عددهم على رأي بعض ،انتشار القراءة والكتابة بشكل محدود في تلك البيئة
ً كاتبا وقد يكون هذا العدد مبالغا فيه لتعارضه مع بعض الم40أكثر من  )4(الباحثين صادر ً

 إلا ،)5(ً رجلا من قريش17التي تذكر أنه عندما جاء الإسلام لم يكن يكتب بالعربية غير 
 ويظهر ، لم يواجه مشكلة في وجود كتبة يجيدون الكتابةrأن ما يهمنا هنا أن الرسول 

 قد وزعوا الأعمال الكتابية فيما بينهم فتخصص بعضهم في كتابة rأن كتاب النبي 

                                                      
 .87، ص 2، ج )ت.د(، مروج الذهب ومعادن الجوهر، بيروت دار الأندلس، )علي بن الحسين(المسعودي   )1(
 .76، ص 2المصدر نفسه، ج  )2(
 .100ابن قتيبة، مصدر سابق،ص  )3(
 .48،ص 1975ناجي معروف، أصالة الحضارة العربية، بيروت،دار الثقافة،   )4(
، 3،ج1988، العقد الفريد، تحقيق أحمد أمين وآخرون، بيروت، دار الأندلس، )احمد بن محمد (عبد ربه ابن   )5(

 .191ص
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 إلى القبائل rر في كتابة الأغراض الأخرى كرسائل النبي الوحي والبعض الآخ
يدل على أن القراءة والكتابة لم تكن غريبة  )1(وتسجيل الغنائم وغيرها من الأغراض

 رسائل إلى أغلب شيوخ القبائل العربية وقد rحتى في بيئات البادية فقد أرسل النبي 
 .)2(إليها  رسائل rسل النبي ذكر بن سعد في طبقاته عدد من شيوخ القبائل التي أر

لم تكن الكتابة قاصرة على الرجال بل اشتهرت بعض النساء بمعرفتهن بالكتابة   
 r وقد بايعت النبي ،التي كانت كاتبة في الجاهلية )3(مثل الشفاء بنت عبد االله العدوية

وعرضت عليه بعض الرقى التي كانت تستعملها في الجاهلية وكان منها رقية النملة 
 كذلك ذكر البلادري أسماء أخرى من النساء ،)4(»ارقي بها وعلميها حفصة« :فقال

 سعد وكريمة بنت ت عقبة وعائشة بنتاللواتي يعرفن القراءة والكتابة مثل أم كلثوم بن
 .)5(مقداد
ًإن الأدلة التي ذكرناها آنفا تدل على أن الكتابة كانت منتشرة بشكل محدود نسبيا    ً

 أكثر من البادية بحكم استقرار أهل المدن واحتكاكهم عن طريق وتركزت في المدن
التجارة بالمناطق المتحضرة على أطراف شبه الجزيرة العربية كما أن الجماعات النصرانية 
واليهودية التي كان لكثير من أبنائها إلمام بالقراءة والكتابة قد تركزت في المدن أكثر من 

 أما في البادية ،ثير ثقافي على سكان هذه المدن من العرب وكان لهذه الجماعات تأ،البادية
ًفقد كانت الكتابة أقل انتشارا من المدن لطبيعة الحياة الاقتصادية القاسية للمجتمع 

 كذلك فإن ،الرعوي التي حتمت عليهم الانتقال المستمر بحيواناتهم وراء الماء والكلأ
                                                      

 .131، ص 8،ج1976جواد علي، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، بيروت، دار العلم للملايين،   )1(
 .267،ص 3، ج)ت .د(ر، ، الطبقات الكبرى، بيروت، دار صاد)ابو عبد االله بن محمد(ابن سعد   )2(
  ،ه 20 بتعليم حفصة، توفيت سنة rصحابية كانت تكتب في الجاهلية أمرها النبي : الشفاء بنت عبد االله العدوية   )3(

 .168، ص3، ج1992خير الدين الزركلي، الأعلام، بيروت، دار العلم للملايين، : أنظر 
ة الصحابة، تحقيق علي محمد المعوض، عادل أحمد، بيروت، دار ، اسد الغابة في معرف)على بن أحمد ( ابن الأثير   )4(

 .163، ص 7، ج1994الكتب العلمية، 
 .661،ص 5البلادري، مصدر سابق، ج  )5(
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بائل العربية لها دور في محدودية انتشار اضطراب الحياة السياسية وكثرة الحروب بين الق
فالأطفال هم قرة عين «ًالكتابة فقد كان الغلام يهيأ ليكون فارسا يدافع عن القبيلة 

 .)1(»الأبوين وهم عدة القبيلة التي تحتمي بها إذ هم أطفال اليوم فرسان الغد

 

 الإسلام باعتمادها على الثقافة الشفوية أكثر لقد تميزت الحياة العلمية للعرب قبل  
عول العرب على ذاكرتهم القوية لحفظ أنسابهم ومعارفهم (من الثقافة المكتوبة حيث 

  والحقيقة أن غياب التدوين،)2() فيما بينهم وينقلونها إلى أجيالهم القادمةاوتراثهم يتداولونه
 ، بسبب الحروب بين القبائل العربيةًيرجع إلى طبيعة حياة العرب غير المستقرة سياسيا

ًوكذلك إلى ظروف الحياة الاقتصادية التي تجبر العربي على الترحال المستمر بحثا عن 
 فظاهرة الانتقال تكاد أن تكون ظاهرة عامة تهيمن على حياة العرب قبل ،الكلأ والماء

ر مثل مكة والمدينة ًالإسلام إذا استثنينا المراكز الحضرية التي شهدت نوعا من الاستقرا
ً ولاشك أن حركة تدوين العلوم تحتاج إلى بيئة مستقرة سياسيا واقتصاديا ،والطائف ً

 ولعل ما يعزز ما ذكرناه أن العرب بعد الإسلام لم تزدهر لديهم حركة ،لكي تؤتي ثمارها
 بعد استقرارهم في المدن التي بنوها خلال مرحلة الفتح مثل البصرة تدوين العلوم إلا

 . ودمشقوالكوفة والفسطاط والقيروان بالإضافة إلى الحواضر القديمة مثل مكة والمدينة
 ن المعارف التي عرفها العرب قبل الإسلام كانت وثيقة الصلة ببيئتهم الصحراويةإ  

أو بمعنى آخر فإن طبيعة الحياة الصحراوية قد فرضت عليهم تعلم علوم معينة 
ًما أن التنظيم  السياسي الذي كان سائدا في شبه الجزيرة  ك،يحتاجونها في حياتهم اليومية

العربية وانقسام العرب إلى قبائل متفرقة كان له دور في بروز علوم معينة لعل أهمها علم 
فقد كان يسكن جزيرة العرب قبائل متنافرة ومن تم دفعتهم الحاجة الملحة «الأنساب 

                                                      
 .141،ص1982سعيد اسماعيل، التربية العربية في العصر الجاهلي، القاهرة، مكتبة ، عالم الكتب،   )1(
 .1 ص).ت.د (-مي في المخطوط، القاهرة، دار غريب تاريخ الكتاب الإسلا-محمود عباس حمودة  )2(
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 عقد محالفاتهم أو في شن الغارات على إلى أن يحفظوا أنسابهم التي يعتمدون عليها في
  لذلك برز عدد كبير من النسابين حتى )1(»أعدائهم أو المنافسة على مركز الرئاسة فيهم

أنه لم تخل قبيلة من قبائلهم من نسابة يلحق الفروع بأصولها وينفي عنها من ليس منها 
من بني  )2(دوسيولكن هناك بعض ممن اشتهروا بهذا العلم مثل دغفل ابن حنظلة الس

 وكما أن للأنساب هذا الاهتمام )3(»أنسب من دغفل«شيبان الذي ضرب به المثل فقيل 
عند العرب بحكم النظام القبلي الذي تحرص فيه القبيلة على حفظ أنسابها فإن هذا 
التنظيم القبلي قد دفع العرب إلى الاهتمام بماضي القبيلة وحروبها فيما عرف بأيام العرب 

نت أحداث هذه الأيام لا ترتقي إلى التاريخ فالوعي العربي بأهمية التاريخ وإن كا
 ولكن اهتمام العرب ،ًوتسجيل أحداث الماضي لم يكن معروفا بمعناه الدقيق العلمي

بأحداث هذه الحروب التي من أبرزها حرب البسوس وداحس والغبراء يعكس أهمية 
د جيل بصورة شفوية حتى تم تدوينها الاحتفاظ بذكرى هذه الحروب وتناقلها جيل بع

 ولاشك أن انتقالها الشفوي طيلة هذه المدة بالإضافة إلى التعصب ،بعد ظهور الإسلام
 .)4(القبلي قد جعل بعض الدس والتحريف يأخذان طريقهما إليها

 لم يقتصر اهتمام العرب على الأحداث الداخلية في شبه جزيرتهم بل يبدو أنهم اهتموا  
في المناطق القريبة منهم بدليل اعتماد النضر بن الحارث على معرفته ببعض بالأحداث 

  كذلك عرف العرب،)r)5تاريخ الفرس عندما حاول صرف قريش عن الاستماع للنبي 
بعض المعلومات الجغرافية بحكم اشتغالهم بالتجارة واضطرارهم للسفر  إلى البلاد 

                                                      
 .58، ص1، ج1991حسن إبراهيم حسن، تاريخ الاسلام، بيروت، دار الجيل،   )1(
دغفل بن حنظل النسابة، ينتمي إلى قبيلة شيبان، يضرب به المثل في معرفة الأنساب، وفد على معاوية وطلب منه   )2(

 .)340، ص2ركلي، مصدر سابق، جالز (ه 65أن يعلم ابنه يزيد، توفي سنة 
، ص 3، ج)ت.د(محمود شكري الالوسي، بلوغ الارب في معرفة احوال العرب، بيروت، دار الشرق العربي،   )3(

198. 
 .143، ص 1983عفت الشرقاوي، أدب التاريخ عند العرب، بيروت، دار العودة،   )4(
 12، ص 2، ج1990وت، دار الكتاب العربي، ، السيرة النبوية، بير)أبو محمد عبد الملك( ابن هشام   )5(
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ليهم معرفة الدروب التي توصلهم لتلك مما حتم ع )1(المحيطة بشبه الجزيرة العربية
ًالبلاد وأيضا معرفة طبيعة تلك البلاد ومناخها وهي معلومات جغرافية انتقلت شفويا  ً

 كما فرض عليهم اشتغالهم بالتجارة معرفة بعض مبادئ ،ولم تدون في تلك الفترة
ان يستغني عنه التاجر لذلك عرف العرب هذا العلم وإن ك الحساب وهو علم هام لا

بصورة بسيطة غير مدونة وقد ورد هذا الاهتمام بالحساب في الشعر الجاهلي حيث يقول 
  :)2(ًالنابغة الدبياني مخاطبا النعمان

  واحكم كحكم فتاة الحي إذ نظرت
  قالـــت ألا ليـــت الحـــمام لنـــا
  فحـــسبوه فـــألفوه كـــما حـــسبت
ـــا ـــا حمامتن ـــة فيه ـــت مائ   فكمل

 

  إلى حمــــام سراع وارد التمــــد
  ونــــصفه فقــــدإلى حمامتنــــا 

  تسع وتسعين لم تنقص ولم تـزد
  وأسرعت حسبه في ذلك العدد

 
أما الطب فقد عرف العرب بعض المعلومات التي جاءت من تجارب شخصية   

ًفربما بل كثيرا ما يبتلون بالناب والمخلب وباللدغ واللسع والعض والأكل فخرجت (
 لمجني عليه والمجروح والمقتولبهم الحاجة إلى تعرف حال الجاني والجارح والقاتل وحال ا

وكيف الطلب والهرب وكيف الداء والدواء لطول الحاجة وطول وقوع البصر مع ما 
 ولكن معلوماتهم في الطب لم تكن كلها نتيجة ،)3( )يتوارثون من معرفة بالداء والدواء

لتجارب شخصية متوارثة بشكل شفوي بل حدثتنا المصادر عن بعض العرب الذين 
الذي تعلم  )4(لطب خارج شبه الجزيرة العربية مثل الحارث بن كلدة الثقفيتعلموا ا

الطب في مدرسة جنديسابور ببلاد فارس واكتسب شهرته في بلاد العرب ولعل الحوار 
                                                      

 .26، ص1980عبد الرحمن حميدة، اعلام الجغرافيين العرب، دمشق، دار الفكر،   )1(
 .280، ص1960شوقي ضيف، العصر الجاهلي، القاهرة، دار المعارف،   )2(
 .30،ص 6، ج1992الجاحظ، الحيوان، بيروت، دار الجيل،   )3(
 من أشهر أطباء العرب، تعلم في مدرسة جنديسابور، ولد قبل الإسلام وعاش حتى :الحارث بن كلدة الثقفي   )4(

 .157، ص 2 أنظر الاعلام، جه50ادرك عهد معاوية، توفي سنة 
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الطويل الذي دار بينه وبين كسرى انوشروان حول بعض الأمور الطبية قد دل على 
 .)1(ة المعروفة في عصرهاستيعاب هذا الرجل لكثير من المعلومات الطبي

 ممن اشتهروا بالطب مثل ابن أبي رمثة وعبد اً كبيراًكما ذكر لنا ابن أبي أصيبعة عدد  
الملك بن ابجر الكناني وزينب طبيبة بني أود التي كانت عارفة بالأعمال الطبية خبيرة 

 العرب، كذلك عرف )2( مشهورة بين العرب بذلكابالعلاج ومداواة آلام العين وجراحاته
طرق علاج الحيوان لاعتماد عدد كبير منهم على هذه الحيوانات حيث تخصص نفر 

 وقد عالجوا الجرب بالقطران بعد ،)3(منهم بمعالجة الحيوان أطلق عليهم اسم البياطرة
 :عزل الجمل المصاب به عن بقية الإبل وفي الشعر الجاهلي ما يدل على هذا كقول طرفه

  )4(وأفردت إفراد البعير المعبد  ة كلها إلى أن تحامتني العشير    
 :وقول النابغة الذبياني

  )5(إلى الناس مطلي به القار أجرب  فلا تتركني بالوعيد كأنني     
 ، القيافة والريافة والعيافة:ومن المعارف التي فرضتها على العرب بيئتهم الصحراوية  

ركة والاتحاد بينهما في  على المشاالاستدلال بهيئات أعضاء الشخصين(فالقيافة هي 
علم باحث عن تتبع آثار الأقدام والأخفاف والحوافر في ( أما العيافة فهي ،)6()النسب

 معرفة استنباط الماء من الأرض بواسطة بعض الأمارات(ة فهي فاي أما الر، )7()مقابلة للأثر

                                                      
، عيون الانباء في طبقات الأطباء، تحقيق نزار رضا، بيروت، مكتب الحياة، ) أحمد بن القاسم(ابن أبي اصيبعة   )1(

 .162، ص2ج
 .181ه، ص المصدر نفس  )2(
 .415، ص 8جواد علي، مرجع سابق، ج  )3(
 .262النحاس، مرجع سابق، ص   )4(
 .291شوقي ضيف، مرجع سابق، ص  )5(
 .261، ص3الالوسي، مرجع سابق،ج  )6(
 .343، ص3المرجع، نفسه،ج  )7(
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 كذلك عرف ،)1 ()الدالة عليه فيعرف بعده وقربه بشم التراب أو برائحة بعض النباتات فيه
لحاجته للغيث وفراره من الجدب ( وكان العربي يهتم بهذا العلم ،)2(العرب علم الأنواء

ً وأخيرا لا يخفى على الجميع اهتمام ،)3()وضنه بالحياة اضطرته الحاجة إلى تعرف شأن الغيث
ًالعرب بالأدب شعرا ونثرا فالشعر ديوان العرب وقد حفظ لنا الكثير من جوانب تاريخ هم ً

 ومن جهة أخرى فإن ،كما كان شاعر القبيلة هو صوتها المدافع عنها أمام القبائل الأخرى
الشعر لم يكن مجرد أبيات تروى لقيمتها البلاغية فحسب بل كان يحمل في هذه الأبيات 
مضامين أخلاقية واجتماعية كان لها دورها في تكوين مفاهيم المجتمع العربي قبل الإسلام 

ً وهناك أيضا ، )4()القاعدة الأولى التي تنهض عليها ثقافة الناشئة قبل الإسلامفالشعر كان (
الحكم والأمثال التي جاءت من تجارب فردية ومن حياة البداوة التي ميزت أغلب العرب 

 .ً كل هذا يشكل رصيدا من المعارف الشفوية للعرب قبل الإسلام،قبل الإسلام
رب قبل الإسلام وقد جاء أغلبها كما ذكرنا هذه أهم المعارف التي اكتسبها الع  

  : ولعل أهم ما يميز هذه العلوم ما يلي،بتأثير البيئة ومن خلال التجارب الشخصية
اعتماد العرب على الرواية الشفوية في نقلها من جيل إلى جيل آخر ومن مكان   1-  

غير قصيرة إلى آخر مما ترتب عليه ضياع بعض هذه المعارف بحكم مرور فترة زمنية 
 .قبل أن يتم تدوينها بعد ظهور الإسلام

إن هذه العلوم وثيقة الصلة بحياة العرب قبل الإسلام ومرتبطة إلى حد كبير   2-  
  بمعنى أن الظروف السياسية والاقتصادية،بالبيئة الصحراوية التي عاش فيها أغلب العرب

 معينة لحاجتهم الماسة والاجتماعية للعرب قبل الإسلام قد فرضت عليهم تعلم علوم
                                                      

 .344، ص 3الالوسي، مرجع سابق، ج  )1(
علاقة هذه الأنواء بسقوط الأمطار فيقولون مطرنا مفردها نوء وتعني ظهور نجم معين وكانت العرب تعتقد ب  )2(

 .736، ص 6انظر لسان العرب، ج.  عن الاعتقاد بعلاقة المطر بالنوءrًبنوء الثريا مثلا، وقد نهى النبي 
 .35، ص 6الجاحظ، الحيوان، ج  )3(
 .98، ص 1984محمد عثمان علي، دراسات في أدب العرب قبل الإسلام، بيروت، دار الاوزاعي،   )4(
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 بينما لم يكن العرب في حاجة إلى تعلم فن العمارة على سبيل المثال بسبب اعتمادهم ،إليها
 وحتى في المدن يبدو أن العرب قد اعتمدوا على ،على الانتقال المستمر من مكان إلى آخر

ادة بناء خبرة بعض العناصر غير العربية في البناء حيث ذكر أن قريش عندما أرادت إع
كذلك ذكرت الروايات أن غيلان  )1( برجل قبطي نجار يسكن في مكةالكعبة استعانت 

بن سلمة الثقفي قد قابل كسرى الذي أعجب بفصاحته وحكمته فكافأه بأن أرسل معه 
، وهذا دليل آخر على عدم معرفة العرب لفن العمارة )2(من يبني له حصن في الطائف
 . مقارنة ببقية العلوم التي فرضتها البيئة الصحراويةلعدم حاجتهم إليه بشكل كبير

لم تخضع هذه المعلومات لقواعد البحث المنظم بل كان أكثرها ملاحظات   3-  
يرفض إطلاق لفظ علوم على  )3(شخصية ومعلومات متناثرة حتى أن بعض الباحثين

 كونه طريقة هذه المعارف على اعتبار أن التعريفات التي أطلقت على العلم تدور حول
 ،)4 ()جهد يبذل للوصول إلى اتفاق حول معرفة عامة( أو باعتباره ،مخصوصة في البحث

بينما لاحظنا أن المعارف التي عرفها العرب قبل الإسلام عبارة عن معلومات متناثرة لا 
 ولا تعتمد على نوع من التدوين الذي يحميها من الضياع ،يجمع بينها منهج علمي

 . الشفوي من جيل إلى آخربحكم انتقالها

 

بعد أن ألقينا نظرة على معارف العرب قبل الإسلام سنحاول في هذا المبحث   
معرفة مدى اهتمام العرب بتعليم أولادهم في أمكنة ثابتة مخصوصة لهذا الغرض وهو ما 

 .أطلقنا عليه أماكن التعليم
                                                      

 .104م، ص 1999 -نير محمد غضبان، فقه السيرة النبوية، مكة، جامعة أم القرىم  )1(
) ت.د( دار النهضة - القاهرة -اوىجعلي الب/  الإصابة في تمييز الصحابة، تحقيق-أحمد بن علي العسقلاني،   )2(

 .333، ص5ج
 .48، ص1975احمد أمين، فجر الإسلام، بيروت، دار الكتاب العربي،   )3(
 .28، ص (1996) دار البشير - عمان - الانجازات العلمية في الحضارة الإسلاميةيوسف محمود،   )4(
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ن العرب أ عن التربية عند العرب قبل الإسلام يرى وفي حديث بعض الباحثين  
وفي وسعنا أن نقول إنها كانت تنقسم (قد عرفوا بعض المؤسسات التعليمية حيث يقول 

 وهناك ما يدل على أنه كان لكل من القسمين مدارس ، ابتدائية وعالية:إلى قسمين
جاء والمطالعة  وكان الأطفال في القسم الابتدائي يدرسون اله،عاهد خاصة بهمو

 كما كان الطلاب في القسم العالي يدرسون الهندسة العملية ،والحساب وقواعد اللغة
  .)1( )وعلم الفلك والطب وفن العمارة والنقش والأدب والتاريخ

 ويعتقد الباحث أن المؤلف هنا لا يقصد سكان البيئة الصحراوية التي ينتقل أغلب  
الماء والكلأ، بينما يغيب البعض الآخر عن موطنه ًسكانها من مكان إلى آخر بحثا عن 

ًشهورا عديدة في رحلة تجارية إلى الشام أو اليمن فهذه الحياة غير المستقرة سياسيا  ً
ًواقتصاديا لا تتيح المجال لوجود مؤسسات تعليمية تحتاج إلى الاستقرار بالدرجة 

ف شبه الجزيرة العربية الأولى والمرجح أن المقصود هنا الحضارات التي شهدتها أطرا
 .ًكاليمن والشام حيث عرفت هذه الحضارات نوعا من الاستقرار

 ب قبل الإسلامًينطبق ما  ذكرناه سابقا على ما ذكره هذا الباحث في حديثه عن العر  
قبل ظهور الإسلام كانوا أمة مثقفة لها علم واطلاع على كثير من (حيث وصفهم بأنهم 

 لهم معرفة لقواعد التربية والتعليم ومؤسسات خاصة مقومات الحضارة كما كانت
يهم ذ، والحقيقة أنه إذا اقتنعنا بأن العرب قبل الإسلام كانت ل)2()بالتربية والتعليم

بعض المعارف الشفوية التي عرفوها من خلال التجربة أو الاحتكاك بالأمم الأخرى 
ليم في مثل تلك البيئة فمن الصعوبة أن نقتنع بوجود مؤسسات خاصة بالتربية والتع

 – إذا استثنينا بعض المدن – ن العرب قبل الإسلامأغير المستقرة فمن المعروف 
ًيعتمدون على الانتقال من مكان إلى آخر بحثا عن الكلأ والماء لحيواناتهم التي يعتمدون 

                                                      
 .20، ص 1957محمد أسعد طلس، التربية والتعليم في الإسلام، بيروت، دار العلم للملايين،   )1(
 .20المرجع نفسه، ص   )2(
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 فالحياد العلمي يفرض علينا أن نتحدث عن الواقع التاريخي بدون ،عليها بشكل كبير
 . تجرنا العاطفة القومية وتجعلنا ننسب للعرب ما لم يعرفوهأن

لقد ورد في بعض المصادر القديمة إشارات متفرقة دلت على وجود كتاتيب   
أبو أنه لما تعلم «ح الأعشى ب منها ما ورد في ص،بسيطة ومحدودة لتعليم القراءة والكتابة

اعة من قريش وتعلمه  وجم سسفيان بن حرب الخط من أبيه تعلمه عمر بن الخطاب 
 فذكر معاوية من بين المتعلمين دليل على اهتمام بعض الأسر )1(»معاوية بن أبي سفيان

من أن معاوية وأخاه يزيد وعلي بن أبي  )2( أما ما ذكره بعض الباحثين،بتعليم أبنائها
طالب قد تعلموا على يد حرب بن أمية فهو رأي يتناقض مع الحقائق التاريخية فحرب 

 أمية قد عاصر عبد المطلب بن هاشم وتوفي قبل الهجرة بست وثلاثين سنة بينما ولد بن
 . أي بعد وفاة جده بست عشرة سنة،معاوية قبل الهجرة بعشرين سنة

ومما يؤكد وجود كتاتيب لتعليم الصغار في تلك المناطق أن خالد بن الوليد أثناء   
وجد في بيعتهم أربعين  )3()ه12(فتح بلاد العراق وبالتحديد حصن عين التمر سنة 

  فالعدد الكبير لهؤلاء الغلمان،)4(ًغلاما يتعلمون الإنجيل عليهم باب مغلق فكسره عنهم
 وربما انتقلت هذه المظاهر ،ًيدل على أن تعليم الصغار ليس غريبا عن تلك البيئة

 ة كانت تسكنالتعليمية إلى مكة والمدينة والطائف خاصة إذا عرفنا أن جماعة يهودية كبير
وقد كان يهود الحجاز والمواضع الأخرى من جزيرة العرب كانوا يلحقون «المدينة 

 وينطبق هذا على الجماعات )5(»ًبكنيستهم كتابا يعلمون به أطفالهم أصول القراءة والكتابة

                                                      
 .10، ص3القلقشندي، مصدر سابق، ج  )1(
 .83، ص 1985طور الكتابة الخطية، بيروت، دار سويدان، نشأة وت سعيد أحمد،  )2(
أنظر ياقوت الحموي، معجم البلدان،  »بلدة تقع غربي الكوفة وسميت بهذا الاسم لكثرة النخيل بها«: عين التمر   )3(

 .176،ص 4،ج1979بيروت، دار صادر، 
 .377،ص3، ج)ت.د(ويدان، الطبري، تاريخ الرسل والملوك، تحقيق محمد أبو الفضل، بيروت، دار س  )4(
 .297، ص 8جواد علي، مرجع سابق، ج  )5(
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المسيحية في شبه الجزيرة العربية إذ يرجح أنهم كانت لهم مدارس تابعة لكنائسهم 
 r أطفالهم القراءة والكتابة ففي خبر وفد نجران الذي قدم على الرسول يعلمون فيها

ما يفيد بوجود مدارس ملحقة بالكنائس إذ ورد أن هذا الوفد كان يتكون من أربعة 
 ،)1(ًعشر رجلا كان بينهم أبو الحارث أسقفهم وحبرهم وإمامهم وصاحب مدارسهم

دهم مبادئ القراءة والكتابة ولا كل هذا يؤكد اهتمام اليهود والنصارى بتعليم أولا
 .يوجد ما يمنع جيرانهم العرب  من تقليدهم والتأثر بهم في هذا الجانب

هذه من أبرز الإشارات التي دلت على وجود اهتمام بتعليم الأولاد حيث عرف   
العرب أماكن محددة لتعليم القراءة والكتابة في المراكز الحضارية بوسط وأطراف شبه 

عربية وهي تختلف عن الكتاتيب القرآنية التي ظهرت  وانتشرت بعد ظهور الجزيرة ال
 .)2(الإسلام لتلبية حاجات التعليم الديني

ًفهو ليس دليلا  )3(أما ما ورد من أن الحجاج وأباه كانا معلمي صبيان في الطائف  
على أرجح  )4(ه40ل الإسلام لأن الحجاج ولد سنة على وجود كتاتيب بالطائف قب

 ن بعض المصادركما أاء وهذا يعني أن أباه قد عاش معظم حياته في العصر الإسلامي الآر
إن الحجاج بن «تذكر أن يوسف الثقفي كان يعلم القرآن الكريم إذ يقول ابن خلدون 

يوسف كان من سادات ثقيف وأشرافهم ومكانهم من عصبية العرب ومناهضة قريش 
هو عليه الأمر لهذا العهد من أنه حرفة ما علمت ولم يكن تعليمه للقرآن على ما 

 .)5(»للمعاش

                                                      
 .357، ص 1ابن سعد، مصدر سابق، ج  )1(
ملكة أبيض، التربية والثقافة العربية الإسلامية في الشام والجزيرة خلال القرون الثلاث الأولى للهجرة، بيروت،   )2(

 .242، ص 1980دار العلم للملايين، 
 .30،ص2،ج1969، وفيات الأعيان، بيروت، دار صادر، )بن محمدأحمد (ابن خلكان   )3(
 .168، ص2الزركلي، مرجع سابق،ج  )4(
 .29، ص)ت.د(، المقدمة، بيروت، دار الكتاب العربي، )عبد الرحمن ابن محمد(ابن خلدون   )5(
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  فاعتماد أهل الطائف،نحن هنا لا ننفي وجود تعليم للصبيان بالطائف قبل الإسلام  
على التجارة مع الشام واليمن وكذلك علاقتها الوثيقة بمكة قد جعل هذه المدينة تتأثر 

رجال بمعرفتهم القراءة والكتابة بظاهرة تعليم القراءة والكتابة وقد اشتهر منها بعض ال
وبرز منهم حكماء على رأسهم غيلان بن سلمة بن معتب الثقفي الذي ذهب في تجارة 
للعراق وقابل كسرى حيث دار بينهما حوار اثبت فيه غيلان حكمته وفصاحته وحاز 
إعجاب كسرى وهكذا اتضح أن العرب قبيل الإسلام قد عرفوا بعض المعارف 

ة من طبيعة البيئة التي عاشوا فيها والتي لم تكن ترقى إلى مراحل العلوم المحدودة النابع
الناضجة لأن التعليم المنظم عبر مؤسسات تعليمية يرتبط بوجود شرطين أساسيين في 

 :المجتمع هما
حاجات الفرد المادية وبين تطلعاته الروحية بين وجود دين يخلق توازن  ً:أولا  

 ويدفع الإنسان إلى التأمل فيما ،يته التي سينتهي إليهاويفسر للفر د سبب وجوده وغا
حوله من مظاهر طبيعية مما ينتج عنه تولد أسئلة تلح على الإنسان للبحث عن إجابة لها 
فيكون طلب العلم وقيام مؤسساته هو الوضع الطبيعي الذي يشبع رغبة الإنسان في 

حياة العرب قبل الإسلام لتبين  ولو ألقينا نظرة على ،البحث عن إجابات لتلك الأسئلة
ًلنا غياب هذا العامل فالعرب مثلما كانوا مشتتين سياسيا كانوا مشتتين دينيا وقد بدا هذا  ً

 بل وجدت ،ًالتشتت واضحا في حيرة بعض العرب وبحثهم عن مغزى لوجودهم
تساؤلات عن إمكانية بعث نبي يجيبهم عن تساؤلاتهم الملحة حول الوجود والحياة 

 : أمية بن أبي الصلتكقول
  ًألا نبيـــا لنـــا منـــا فيخبرنـــا
  وقد علمنا لو أن العلم ينفعنا

 

  مـا بعـد غايتنــا مـن رأس مجرانــا
 )1(إن سوف يلحق أولانا بأخرانا

                                                      
 .172عفت الشرقاوي، مرجع سابق، ص   )1(
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نفيل احتجاجه على هذا التشتت الوثني وانسلاخه من بن كما يعلن زيد بن عمرو   
  :تبعيته فيقول

  ًأربــا واحــد أم ألــف رب
  ًلعزى جميعاعزلت اللات وا

 

  أديـــن إذا تقـــسمت الأمـــور
  )1(كذلك يفعل الجلد الـصبور

 
فغياب الدين الصحيح يعني غياب أحد الدوافع المهمة التي تدفع الإنسان للتعلم   

 .وبالتالي وجود مؤسسات تعليمية
 فانتماء الفرد إلى كيان سياسي يدفعه للتعلم حتى ، وجود تنظيم سياسي موحد:ًثانيا  

 ومن جهة أخرى فإن أي كيان سياسي يحرص عبر اهتمامه ، في هذا الكيانيكون له دور
بالتعليم ومؤسساته على المحافظة على مقومات وجوده وينطبق هذا الكلام على أطراف شبه 

مستقرة الجزيرة العربية كاليمن والشام والعراق حيث شهدت هذه الممالك أنظمة سياسية 
ًنسبيا أفرزت علوما مختلفة كالطب   أما في أواسط شبه الجزيرة ،والفلك والهندسة وغيرهاً

 .ًفقد كان نظام الحكم قبليا كما هو معروف وشكلت كل قبيلة وحدة سياسية منفصلة
لقد كان لهذا التشتت دور في تأخر الحياة الفكرية ومحدودية انتشار المؤسسات   

همية مشاركة الفرد التعليمية عند العرب قبل الإسلام نتيجة لغياب الوعي الحضاري بأ
 ولكن ،في أنشطة الجماعة وانحصار تفكيره في المحافظة على وحدة القبيلة والدفاع عنها

 هذا الدين ،بعد انتقال العرب إلى مرحلة جديدة من تاريخهم بعد دخولهم الإسلام
الذي يعتبر ثورة من جميع نواحي الحياة العربية في قيمها ومفاهيمها وأخلاقها وسلوكها 

 لنا أن نتساءل ترى ما مكانة العلم والمعرفة في ظل هذا الاحتواء الجديد ،جهاتهاوتو
 ذلك ما سنعرفه من خلال حديثنا عن ؟للعرب بعد توحدهم كعقيدة ووحدتهم كأمة

 .أماكن التعليم في عصر صدر الإسلام والعصر الأموي

                                                      
 .16، ص )ت.د(، القاهرة، دار المعارف، عبد الحليم محمود، التفكير الفلسفي في الإسلام  )1(
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40-1ھ660-620 

 

 لقد كان للتعاليم الإسلامية دور كبير في ظهور أماكن للتعليم في هذه الفترة فالإسلام  
ًلم يكن دينا روحيا يوجه أتباعه إلى الآخرة فقط بل أعطى الدنيا نصيبها من الاهتمام  ً

 ثورة دينية وسياسية وجمع بذلك بين القيم المعنوية والأمور المادية ومثلما كان الإسلام
أثرت في حياة العرب فقد تضمنت تعاليمه دعوة ملحة لطلب العلم ويكفي أن نعرف 

 فهذه الإشارة في أول لحظة من لحظات ،)قرأإ( هي rهنا أن أول كلمة نزلت على محمد 
 ، البشريةالرسالة الأخيرة للبشرية ذات أهمية كبيرة في تقدير دور العلم في بناء المجتمعات

م توالت الآيات القرآنية التي ترفع من شأن العلم والعلماء حيث جعل االله درجة ث
يرفع ا الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم  ( :العلم كدرجة الإيمان في قوله تعالى

إنما يخشى   ( : كما جعل العلم وسيلة لمعرفة االله والخوف منه في قوله تعالى،)1( )  درجات
 شهد ا أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو  ( : وفي قوله تعالى،)2( ) العلماءا من عباده 

فانظر كيف بدأ االله سبحانه وتعالى ( ، )3( ) العلم قائماً بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم
ً وناهيك بهذا شرفا وفضلا وجلاء ونبلا،بنفسه وثنى بالملائكة وثلث بأهل العلم ًً ً( )4(. 

افة إلى هذه الآيات التي تدعو المسلمين لطلب العلم فإن هناك آيات كثيرة بالإض  
خاطب فيها القرآن العقل البشري ووجهه إلى التفكير في ملكوت السموات والأرض 

 الآيات الكونية في القرآن وكلها لقوم يعقلون ولقوم يتفكرون ولقوم تلذلك كثر
ات القرآنية التي تحدثت عن الأمم  ومن جهة أخرى فإن الآي،يفقهون ولقوم يعلمون

                                                      
 .11سورة المجادلة، الآية   )1(
 .28سورة فاطر، الآية   )2(
 .18سورة آل عمران، الآية   )3(
 .10، ص 1، ج)ت.د(وم الدين، القاهرة، دار النور، ، إحياء عل)أبو حامد محمد بن محمد(الغزالي   )4(
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 قد استثارت بدون شك رغبة المسلمين في rالماضية وأخبار الرسل الذين سبقوا محمد 
 .الحصول على معلومات مفصلة عن الأمم الماضية

هذا عن حث القرآن الكريم على طلب العلم وبيانه لمكانة العلماء وقد جاء   
 قد حث على طلب rن الكريم فنجد أن النبي ًالحديث الشريف مؤكدا ما جاء في القرآ

م ومكانة أهله فعن أبي الدرداء لالعلم ولم يترك مناسبة إلا واستغلها في إبراز أهمية الع
ً من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل االله له : يقولrسمعت رسول االله ( أنه قال  ً

طلب العلم  (:ث قالً طلب العلم فرضا حيr كما جعل النبي ،)1( )ًطريقا إلى الجنة 
 عن احتكار العلم وحصره في طبقة معينة r ونهى النبي ،)2()فريضة على كل مسلم

 من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم :rقال رسول االله  (: أنه قالسفعن أبي هريرة 
 .)3( )القيامة بلجام من نار

لعمل  بالحث على طلب العلم بالقول فقط بل قرن هذا القول باrلم يكتف النبي   
حيث كان القدوة الحسنة لأصحابه في هذا المجال ولعل أبرز موقف عملي تجلى فيه 

  بالعلم هو طريقة تعامله مع أسرى بدر من المشركين عندما قبل أن يكونrاهتمام النبي 
فداء بعض الأسرى مقابل تعليم كل أسير يعرف القراءة والكتابة عشرة من أطفال 

فإذا (يتضمن التعليم الأولي للقراءة والكتابة بل ورد فيه  ولم يكن الاتفاق ،المسلمين
لم تكن قائمة على مجرد المعرفة  (r ومعنى هذا أن خطة النبي ،)4()حذقوا فهو فداؤه

الأولية للقراءة والكتابة بل اشترط درجة الإتقان والخدمة حتى لا يرتد من تعلم إلى 
  على نشر العلمr يبين لنا حرص النبي  فهذا الموقف العملي مثلما، )5()الأمية من جديد 

                                                      
 .81 م،ص1980محمد فؤاد، بيروت، دار الكتب العلمية، : قيق، سنن بن ماجة، تح)محمد بن يزيد(ابن ماجة   )1(
 .81،ص1المصدر نفسه، ج  )2(
 .287 م، ص 1975، رياض الصالحين، بيروت، دار النصر، )يحي بن شرف(النووي   )3(
 .99، ص 2 م،ج1990محمد بيومي مهران، السيرة النبوية الشريفة، بيروت، دار النهضة العربية،   )4(
 .262 م،ص 1986طيب، أسس مفهوم الحضارة الإسلامية، القاهرة، دار الزهراء، سليمان الخ  )5(
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 أن العلم لا وطن له ولا اًليكون أساسا للدولة التي وضع نواتها في المدينة فإنه يعلمن
ً استفاد من موهبة الأسرى العلمية ولم يجد حرجا في الاستعانة بهم rدين له فالرسول 

  .على الرغم من مخالفتهم لدينه وبقائهم على الشرك
 الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الأساس الأول الذي انطلق منه هكذا كانت  

المسلمون يتعلمون ويعلمون مما خلق الجو المناسب لقيام النهضة العلمية وبالتالي ظهور 
 وبالإضافة إلى هذا الأساس كانت هناك ضرورات سياسية ،المؤسسات التعليمية

بت هذه الضرورة ظهور طبقة من نتجت عن قيام الدولة بمؤسساتها المختلفة وتطل
 كما أن التكليف الإلهي بنشر الدين الإسلامي قد ،المتعلمين لتسيير مؤسسات الدولة

ترتب عليه ضرورة تعلمهم القراءة والكتابة حتى يتمكنوا من تبليغ الرسالة السماوية 
يات فإن نشر الدين الجديد كان يستتبع الحاجة إلى القارئين والكاتبين فقد كانت آ(

 .)1( )القرآن تكتب ويتلوها من يعرف القراءة على من لم يعرف
40-1ھ660-620 

 لقد ظهرت بعض أماكن التعليم خلال العهد النبوي وعهد الخلفاء الراشدين كنتيجة  
واعتباره لعلم حتمية لإلحاح الآيات القرآنية والأحاديث النبوية على ضرورة طلب ا

 بحكم  ففي العهد المكي كانت البيوت تعد أنسب مكان تعليمي،فريضة على كل مسلم
الظروف الصعبة التي كانت تمر بها الدعوة بسبب معارضة كفار قريش لهذه الدعوة 

 ولعل أول مكان تعليمي عرفه المسلمون دار الأرقم بن أبي ،الجديدة واضطهاد أتباعها
 يلتقي فيها بأصحابه ليعلمهم مبادئ الدين الجديد rن الرسول  التي كا،)2(الأرقم

ومن الطبيعي أن يقتصر التعليم في هذه الدار على  ،ويقرئهم آخر ما أنزل عليه من آيات
 كذلك مما يؤكد استعمال البيوت ،الجانب الديني بحكم ظروف هذه الدعوة الجديدة

                                                      
 .142أحمد أمين، مرجع سابق، ص   )1(
 .187، ص 1ابن الأثير، مصدر سابق، ج  )2(
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 بن الخطاب عندما ذهب إلى بيت كأماكن لتعليم مبادئ الدين الجديد قصة إسلام عمر
 .)1(أخته ووجد  خباب يعلمها هي وزوجها آيات قرآنية مكتوبة في صحيفة

 معلمين خارج مكة rبالإضافة إلى البيوت كأماكن تعليمية أرسل الرسول   
 مصعب ابن rلتعليم الناس مبادئ هذا الدين الجديد ولعل أبرز من بعثهم النبي 

 وبعد الهجرة ،)2(المدينة كمعلم لتعليمهم مبادئ هذا الدينعمير الذي أرسله إلى أهل 
إلى المدينة تغير الوضع بالنسبة للمسلمين حيث أصبح لهم دولة تحمي مصالحهم وبدأ 

 في تأسيس مؤسسات هذه الدولة وكان لهذا التغيير الإيجابي أثره في ظهور rالنبي 
 ولكن هذه ، المرحلة المكيةالمؤسسات التعليمية بعد أن كانت مقتصرة على البيوت في

المؤسسات لم تتعد المساجد والكتاتيب بالإضافة إلى المنازل أما بقية المؤسسات فقد 
ظهرت بعد ازدهار الحياة العلمية نتيجة لنشاط حركة الترجمة وزيادة اختلاط العرب 

 .بغيرهم من الشعوب
يمية التي عرفها هذا من هذا المنطلق يمكن أن نعتبر المساجد أبرز المؤسسات التعل  

 لأصحابه في مكة rالعصر فبعد أن كانت المنازل أكثر الأماكن مناسبة لتعليم النبي 
ً في المدينة ملتقى للنبي وأصحابه لغرض أداء rأصبح المسجد الذي أسسه النبي 

رواه الشعائر الدينية وتقرير الأمور السياسية ولعقد الحلقات التعليمية ومما يؤكد هذا ما 
  ذات يوم من بعض حجره فدخلrخرج رسول االله  (:د االله بن عمرو حيث قالعب

المسجد فإذا هو بحلقتين إحداهما يقرأون القرآن ويدعون االله والأخرى يتعلمون 
 كل على خير هؤلاء يقرأون القرآن ويدعون االله فإن شاء :rويعلمون فقال النبي 

فهذا الحديث ،)3()ًوإنما بعث معلماأعطاهم وإن شاء منعهم وهؤلاء يتعلمون ويعلمون 
 .ًيدل بما لا يدع مجالا للشك على وجود الحلقات التعليمية بالمساجد في العهد النبوي

                                                      
 .319، ص 1ابن هشام، مصدر سابق، ج  )1(
 .42، ص1،ج)ت.د(عبد الحي الكتاني، التراتيب الإدارية، دار إحياء التراث العربي،   )2(
 .83، ص 1ابن ماجة، مصدر سابق، ج  )3(
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بالإضافة إلى المساجد استمر التعليم في المنازل ومما يدل على هذا أن الشفاء بنت   
 أن لأعرضها إني كنت أرقي برقى الجاهلية وإني أردت (:rعبد االله قالت لرسول االله 

 ارقي بها وعلميها : فاعرضيها فعرضتها وكانت منها رقية النملة فقال: قال،عليك
 وقد شمل التعليم في ، فتعليم هذه المرأة لحفصة سيكون في البيت بلا شك، )1()حفصة

 غلبنا عليك :rأن النساء قلن للنبي (ي ًالعهد النبوي النساء أيضا حيث روى البخار
ً يوما من نفسك فعين لهن يوما يلقاهن فيه ويعلمهنالرجال فاجعل لنا ً( )2(. 

 قد حرص على نشر العلم وذلك بالاستفادة rبالإضافة إلى ما ذكرنا فإن النبي   
أمر عبد االله بن سعيد ابن العاص أن يعلم (ممن يعرفون الكتابة في تعليم غيرهم حيث 

ًالناس الكتابة بالمدينة وكان كاتبا محسنا ً أرسل عمرا بن حزم الخزرجي ليفقه  كما،)3( )ً
 .)4(أهلها في الدين ويعلمهم القرآن

 حيث أصبحت rاستمرت المؤسسات التعليمية في أداء دورها بعد وفاة النبي   
 .المساجد في عهد الخلفاء الراشدين مؤسسات تعليمية تنشر العلم في البلاد المفتوحة

 يتعلق بمهمة المسلمين في نشر الإسلام في ًوكان إنشاء المساجد في البلاد المفتوحة أمرا
النظم «ًتلك البلاد وليس كما ذكر بعض الباحثين نقلا عن ديموبين مؤلف كتاب 

إن الفاتحين من المؤمنين كانوا شديدي الإعجاب بفخامة  (: حيث قال»الإسلامية
نصرانية الكنائس المسيحية فأرادوا أن يظهروا قدرتهم على أن في إمكانهم أن يضارعوا ال

 والحقيقة أن هذا التعليل يدخل ضمن ،)5( )ًويبنوا مساجد لا تقل جمالا عن كنائسهم
محاولات المستشرقين لربط القواعد التشريعية والمظاهر الحضارية الإسلامية بالغرب 
حيث يتعمدون هنا تفريغ المسجد من مهمته الحقيقية كمكان لإقامة الصلاة ومركز 

                                                      
 .162، ص 7ابن الاثير، مصدر سابق، ج  )1(
 .50، ص1 م، ج1990، صحيح البخاري، دمشق، دار ابن كثير، )محمد بن اسماعيل ( البخاري   )2(
 .48الكتاني، مرجع سابق، ص   )3(
 .48المرجع نفسه، ص   )4(
 .262، ص م1994، الخانجي مكتبة - القاهرة -سلامية  الحضارة العربية الإ-علي حسين الخربوطلي   )5(
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 المسلمين الجدد مبادئ دينهم وحصر إقامة المساجد في إطار تعليمي يهدف إلى تعليم
منافسة فنية وتقليد أعمى للكنائس المسيحية وكأن لسان حالهم يقول أنه لولا وجود 

 .هذه الكنائس في البلاد المفتوحة لما فكر المسلمون في إنشاء المساجد
ة والابتعاد عن من جهة أخرى امتازت المساجد في عهد الخلفاء الراشدين بالبساط  

المظاهر الزخارف وبقية المظاهر الفنية على عكس الكنائس التي امتازت بالفخامة وكثرة 
 طبيعية الفنية وحتى عندما اتسعت المساجد في العهد الأموي كان هذا الاتساع استجابة

ولم يبخل ،لزيادة عدد المسلمين واتساع المدن ولم يكن بهدف  تقليد الكنائس المسيحية
 ه23-13(لفاء الراشدون على هذه المساجد بالمعلمين فقد أرسل عمر بن الخطاب الخ
 كما بعث يزيد بن أبي سفيان إلى عمر بن ،)1(ًعبد االله بن مسعود معلما)  م634-643/

إن أهل الشام كثير وقد احتاجوا إلى من يعلمهم القرآن ويفقههم  (:الخطاب يقول
 .)2( )بو الدرداء وعبادة فخرج معاذ وأ، أعينوني بثلاثة:فقال
ًإن بناء المساجد في المدن الجديدة كان أمرا طبيعيا بحكم دور المسجد كمكان    ً

للعبادة وللتعليم وقد أشار بعض الباحثين إلى أن عمر بن الخطاب أرسل إلى ولاته 
بعد بناء المدن الجديدة مثل الكوفة  والبصرة والفسطاط يأمرهم بأن يتخذ كل منهم 

، والحقيقة أن هذا الرأي يجعلنا نتردد في قبوله وذلك للاعتبارات )3(للجماعةًمسجدا 
    : التالية

أن بناء المسجد أمر ديني لا يرتبط  بقرار من ولي الأمر ولا يخضع لترتيبات إدارية   1-
معينة فالقادة المسلمون الذين قاموا ببناء المدن الجديدة لم يكونوا ينتظرون أوامر من 

لبدء في بناء المسجد بل كانت هذه الخطوة ضرورية للقيام بالمهمة أي جهة ل
   .الرئيسية للفاتحين المسلمين وهي نشر الإسلام 

                                                      
 .385، ص 2 م، ج1989، تاريخ الإسلام، تحقيق عمر عبد السلام، بيروت، دار الكتاب العربي، )محمد ابن أحمد(الذهبي   )1(
 .353، ص 2المصدر نفسه، ج  )2(
 . 34 ص -1958 - دار أخبار اليوم - القاهرة  - مساجد ودول  -سنية قراعة   )3(

o b e i k a n d l . c o m



 ■ ■  ■ ■    
 

 44  

ارتباط المسجد بفرض ديني وهو الصلاة بما يرجح التبكير في بنائه فلا يعقل أن   2-
 .يتعطل هذا الركن المهم في انتظار أوامر الخليفة بالشروع في بناء المساجد

لقد ثبت تاريخيا أن المسلمين عند اختيارهم لمواقع المدن الجديدة والشروع في   3-
بنائها يبدأ ببناء المسجد في مكان متوسط من المدينة ليسهل الاستفادة منه عبادة 

كان أول ما يختط من تكوينات معمارية في المدينة (ًوتعليما، فالمسجد الجامع 
مرتبطة فقط بمهمة المسجد كمكان لأداء وهذه الأولوية ليست  )1()الإسلامية

ًالصلاة، بل يرى الباحث أن هناك رابطا بين كلمة اقرأ وهي أول كلمة استقبلها 
 في غار حراء وبين دور المسجد التعليمي كتطبيق عملي لهذا التوجيه rالنبي 

  كان المسجد أول بناء في المدينة الجديدة "اقرأ"الإلهي فمثلما كانت أول كلمة  
 . تطبيق هذه الكلمة ل

  كذلك عرفت الكتاتيب في العهد الراشدي بدليل ما ورد في تاج العروس من أن   
 فأقرأ : قال، نعم: هل تحسن أن تقرأ القرآن قال:ًعمر بن الخطاب لقي إعرابيا فقال له(

ّ فضربه ثم أسلمه إلى الكتاب : قال؟ واالله ما أحسن البنات فكيف الأم:أم القرآن قال
 :فيه ثم هرب وأنشأ يقولفمكث 

 )2( )ر متتابعاتـ أسطةثلاث        ي ـأتيت مهاجرين فعلمون    
ترة أنه عندما سئل أنس بن مالك كذلك مما يدل على وجود الكتاتيب في تلك الف  

 كان المؤدب : قال؟y أبي بكر وعمر وعثمان وعلي :كيف كان المؤدبون على عهد الأئمة(
 قال ،يوم بماء طاهر فيصبونه فيها فيمحون بها ألواحهم وكل صبي يأتي كل ،)3(ةجانإله 

                                                      
 .113  ص- م1999 - دار الآفاق العربية - القاهرة - المدينة الإسلامية -محمد عبدالستار    )1(
 الكويت، مطبعة وزارة الإعلام، –، تاج العروس، تحقيق عبد العليم الطحاوي )محمد مرتضى(الزبيدي   )2(

 .115م، ص 1974
محمد بن سحنون، آداب المعلمين، : لوضوء، أنظر إناء يتخذ من الفخار ويوضع فيها الماء لغرض ا: جانة لإا  )3(

 .75 م، ص 1969محمود عبد المولى، الجزائر،الشركة الوطنية للتوزيع، : تحقيق 
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 .)1() ثم يحفرون حفرة في الأرض فيصبون ذلك الماء فيها فينشف:أنس
نخلص مما سبق إلى أن فترة صدر الإسلام قد شهدت ظهور المؤسسات التعليمية   

ه في صورتها الأولية كاستجابة للتعاليم الإسلامية التي تحث على طلب العلم وتعد
فريضة، كذلك استجابة لظروف مرحلة تكوين الدولة واتساعها وما تتطلبه هذه 

 .المرحلة من وجود أعداد كافية من المتعلمين لقيادة مؤسسات الدولة الجديدة

749-661ھ132-41 ھ 

د أحداث عاصفة وصل معاوية بن أبي سفيان إلى حكم الدولة الإسلامية بع  
 وقد اشتهرت الدولة الأموية ،وصراع داخلي عنيف واتخذ من دمشق عاصمة لدولته

 ولكن ، جديدة إلى رقعة الدولة الإسلاميةٍالفتوحات الخارجية وانضمام أراضبكثرة 
 هذا لم يمنع الكثير من الخلفاء الأمويين من الالتفات إلى تشجيع الحركة العلمية كاستجابة

اليم الإسلامية التي حثت على طلب العلم واستفاد بعض الخلفاء الأمويين عملية للتع
من العلوم المختلفة في اكتساب الخبرة السياسية اللازمة لممارسة الحكم فمعاوية بن أبي 

 يدخل فينام ثلث الليل ثم يقوم فيحضر الدفاتر( كان ًمثلا) م661-681/ ه40-60(سفيان 
روب والمكايد فيقرأ ذلك عليه غلمان له مرتبون وقد فيها سير الملوك وأخبارها والح

 فتمر كل ليلة جملة من الأخبار والسير والآثار وأنواع ،وكلوا بحفظها وقراءتها
 كذلك شهد العصر الأموي البدايات الأولى لحركة الترجمة التي ازدهرت.)2()السياسات

ًشاعرا فصيحا) (م705/  ه 85ت (في العصر العباسي حيث كان خالد بن يزيد بن معاوية   ً، 
 .)3() ذا رأي وهو أول من ترجم له كتب الطب والنجوم وكتب الكيمياء،ًحازما

                                                      
 .75ص ابن سحنون، مصدر سابق،   )1(
 .31، ص 3المسعودي، مصدر سابق، ج  )2(
 .497 ص  م،1989الفهرست، بيروت، دار الكتاب العربي، ) محمد بن اسحاق(نديم الابن   )3(
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لقد استمرت المؤسسات التعليمية التي ظهرت في عصر الإسلام في أداء دورها   
التعليمي في العصر الأموي حيث زاد عدد الكتاتيب والمساجد باتساع الدولة ودخول 

الدين الإسلامي تحتاج إلى تعلم القرآن الكريم فقد استمرت حلقات عناصر جديدة إلى 
 )1(قدمت الكوفة وللشعبي (:التعليم بالمساجد وزاد عدد الطلاب حيث قال ابن سيرين

 كذلك زاد عدد الكتاتيب في العصر الأموي وانتشرت مع انتشار ،)2()حلقة عظيمة
وحلقات المساجد في العصر الأموي الإسلام واللغة العربية ومما يؤكد وجود الكتاتيب 

 من العلماء الذين برزوا في العصر العباسي قد تلقوا تعليمهم خلال العصر اًأن كثير
ًأدركت سبعين تابعا في هذا المسجد  (:)م179/795ت (الأموي حيث قال الإمام مالك 

لعلوم ولم تكن حلقات المساجد تقتصر على ا،)3( )ما أخذت العلم إلا عن ثقات مأمونين
وأبو ) م 7443/  ه126ت (الدينية بل شملت المناظرات حيث تناظر الكميث بن يزيد 

 كما اتخذ واصل بن عطاء ،)4(في مسجد الكوفة) م771/ ه155ت (القاسم حماد الراوية 
 هجر حلقة أستاذه الحسن لنفسه حلقة في مسجد البصرة بعد أن) م748  ه131 ت(

 .)5(بادئ علم الكلامّودرس م) م728/  ه110ت (البصري 
بالإضافة إلى الكتاتيب والمساجد شهد العصر الأموي مؤسسات لم تكن موجودة   

 وكان ظهور هذه المؤسسات استجابة لعدة تطورات حضارية ،في عصر صدر الإسلام
نتجت عن اتساع الدولة وتعرف المسلمين على بعض العلوم والأنظمة التي اشتهرت 

عت للحكم الإسلامي ولعل من أبرز هذه  المؤسسات بها شعوب المناطق التي خض
قصور الخلفاء فالنظام الوراثي الذي اتبعه الأمويون في الحكم قد ألزم الخلفاء الأمويين 

                                                      
 في الكوفة، من المعاصرين لعبد الملك بن مروان ويضرب المثل ه 21هو عامر بن شراحيل الشعبي، ولد سنة   )1(

 .158، ص5الأعلام،ج:  أنظر ه 103بحفظه وقد تولى في عهد عمر بن عبد العزيز، وتوفي سنة 
 .126، ص 4الذهبي، مصدر سابق، ج  )2(
 .323، ص 6 م، ج1993معجم الأدباء، بيروت، دار الكتب العلمية، ، )ياقوت لن عبد االله (الحموي   )3(
 .5، ص 17ج، مصدر سابق، الأصفهاني   )4(
 .7، ص 6ابن خلكان، مصدر سابق، ج  )5(
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ً ويبدو واضحا من ،ًبتأديب أبنائهم وتأهيلهم علميا لتولي المهام السياسية التي تنتظرهم
ؤدبي أولادهم الحرص الشديد على خلال الوصايا التي أوصى بها الخلفاء الأمويون م

تعليم هؤلاء الأولاد وكذلك مراعاة المنهج الذي يتناسب مع المهام التي تنتظرهم فقد 
علمهم (ده بقوله مؤدب أولا) م706-685/ ه 86-65(أوصى عبد الملك بن مروان 

 ،ًوأقلهم أدبا )1(الصدق كما تعلمهم القرآن وجنبهم السفلة فإنهم أسوأ الناس رعه
نبهم الحشم فإنه لهم مفسدة احفي شعورهم تغلظ رقابهم وأطعمهم اللحم يقووا وج

ًوعلمهم الشعر يمجدوا وينجدوا ومرهم أن يستاكوا عرضا ويمصوا الماء مصا ولا  ً
 وإذا احتجت أن تتناولهم بأدب فليكن ذلك في ستر لا يعلم به أحد من ،ًيعبوه عبا

 .)2( )الحاشية فيهونوا عليه
لال هذه الوصية حرص عبد الملك على أن تشمل مهمة المؤدب جميع ويبدو من خ  

 ً أما منهج التأديب في العصر الأموي فيبدو واضحا،العناصر العلمية والسلوكية والصحية
لهشام الكلبي مؤدب ولده ) م744-724/ ه 125-105( في وصية هشام بن عبد الملك 

يتك تأديبه فعليك بتقوى االله وأداء إن ابني هذا جلدة ما بين عيني وقد ول (:حيث قال
به  ثم روه من الشعر أحسنه ثم تخلل ، وأول ما أوصيك به أن تأخذه بكتاب االله،الأمانة

 ،)3()ً وبصره طرفا من الحلال والحرام والخطب والمغازي،أحياء العرب فخذ من شعرهم
 في العصر ففي هذه الوصية يمكن تلمس بعض ملامح المنهج التعليمي لأبناء الخلفاء

الأموي وهو يعتمد في البداية على القرآن الكريم باعتباره أساس التكوين التربوي 
 تم يركز على الشعر باعتباره وسيلة لتثقيف الطالب وتعليمه البلاغة ،لشخصية الطالب

  بمعنى ضرورة اختيار الشعر المناسب»روه من الشعر أحسنه«والملاحظ هنا ورود عبارة 
 كما تم التركيز على تعلم الشعر في ،ناسب للدور السياسي الذي ينتظرهلسن الطالب والم

                                                      
 .911، ص 6ابن منظور، مصدر سابق، ج: من الورع، يقال فلان سيء الرعة أي قليل الورع أنظر : الرعه   )1(
 م، 1996محمد الاسكندراني، بيروت، دار الكتاب العربي، : ، عيون الأخبار، تحقيق )لمعبد االله بن مس(ابن قتيبة   )2(

 .564، ص 2ج
 .29، ص 1ج )ت.د)(ن.د(، محاضرات الأدباء ومحاورات البلغاء، )حسين بن محمد(الاصبهاني   )3(
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 كذلك من المواد التعليمية المهمة في تنشئة الطالب ،البادية باعتبارها المهد الأول للشعر
 والملاحظ هنا مراعاة سن الطالب التي قد لا ،ًأن يتعرف على طرفا من الحلال والحرام

 لذلك نصح هشام المعلم بأن يقتصر على جزء من ،فقهيةتسمح باستيعاب كل الآراء ال
ً وأخيرا يركز هشام على تعليم ولده الخطب بحكم حاجته المستقبلية إلى ،الحلال والحرام

  كذلك ينتبه هشام،هذا العلم فهو سيصبح خليفة وسيكون من ضمن عمله إلقاء الخطب
 والمغازي هنا تعني الأحداث ،زيبنه وهي تعلم المغاإلى نقطة مهمة في المنهج التربوي لإ

التاريخية وورود هذه النقطة هنا تدل على وعي هشام بأهمية دراسة التاريخ لاستنباط 
  .العبر والاستفادة من الدروس الماضية التي تساعد الحاكم على اتخاذ القرار السليم

كذلك أرسل الأمويون أولادهم لغرض التعليم إلى أماكن أخرى حيث أرسل   
 ودفع ،)1(العزيز بن مروان ابنه عمر إلى المدينة ليتأدب بها ويدرس على يد علمائهاعبد 

–105ت (أدى هشام بن عبد الملك (بالغ كبيرة لمؤدبي أولادهم فقد الخلفاء الأمويون م

 .)3() سبعة آلاف دينار وكان يؤدب ولده ويجالسه،)2(عن الزهري) م743-723/ه125
نها مكان لتأديب أولادهم بل شهدت أويين على لم تقتصر قصور الخلفاء الأم  

ًحضر الزهري يوما مجلس (مجالس علمية حضرها العلماء حيث بعض هذه القصور 
 أي شهر كان :هشام بن عبد الملك وعنده أبو الزناد عبد االله بن دكوان فقال له هشام

 في :نه فقال لا أدري فسأل أبا الزناد ع: فقال الزهري؟يخرج العطاء فيه لأهل المدينة
 مجلس أمير : يا أبا بكر هذا علم استفدته اليوم فقال:المحرم فقال هشام للزهري

 ومن المؤدبين الذين اشتهروا في العصر الأموي ،)4()المؤمنين أهل أن يستفاد منه العلم
                                                      

ت، المكتبة العصرية، محمد محي الدين، بيرو: ، تاريخ الخلفاء، تحقيق )جلال الدين عبد الرحمن (السيوطي   )1(
 .229م، ص 1989

احد فقهاء المدينة وصاحب خزانة كتب مشهورة وكان من جلساء هشام، وتوفي سنة : محمد بن مسلم بن شهاب   )2(
 .178، ص 4ابن خلكان، مصدر سابق، ج: ، أنظره124

 .17، ص )ت.د(تعلم، بيروت، دار الكتب ، تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والم)ابراهيم بن أبي الفضل(ابن جماعة   )3(
 .177، ص 4ابن خلكان، مصدر سابق، ج  )4(
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ًالذي كان عالما بأنساب العرب واختاره ) م684/ ه65ت (ة النسابة دغفل بن حنظل
 وهي إشارة تدل على وعي معاوية بأهمية استيعاب ،ًمؤدبا لأولادهمعاوية بن سفيان 

 مما يساعده في إدارة دفة الحكم ،الخليفة المنتظر للتشكيلة الاجتماعية للقبائل العربية
الذي اختاره ) م733/ه115(وكذلك عون بن عبد االله بن عتبة  .واتخاذ القرارات المناسبة

ت ( أما عمر بن عبد العزيز ،ًمؤدبا لابنه) م717-714/ه99-96( سليمان بن عبد الملك 
فقد اختار مجموعة من العلماء المتميزين في مجال القرآن ) م719-717/ه101- 99

وصالح ) م735/ ه117 ت(ب أولاده ومنهم ميمون بن مهران والحديث والفقه لتأدي
 .)1( )م761/ه144ت(بن كيسان 

ي مؤسسات تعليمية أخرى وهي بالإضافة إلى قصور الخلفاء عرف العصر الأمو  
المكتبات حيث ظهرت في هذا العصر أنواع من خزائن الكتب بعضها يخص الخلفاء 

  فمن أمثلة النوع الأول خزانة الكتب الخاصة،الأمويين وبعضها يخص أصحابها من العلماء
 لملوكبمعاوية حيث ذكرنا فيما سبق اطلاع معاوية على عدد كبير من الدفاتر التي تحوي سير ا

 ، ولاشك أن هذه الدفاتر موجودة في خزانة خاصة في قصر معاوية،ومكايد الحروب كل ليلة
 العلمية لخالد كذلك مما يدل على وجود خزائن كتب في قصور الأمويين تلك الاهتمامات

ًرا فصيحا حازما عشا(الذي يصفه ابن النديم بأنه كان  معاويةبن يزيد بن  ً ذا رأي وهو ً
 العلمية من فهذه الاهتمامات )2() وكتب الكيمياءم له كتب الطب والنجوأول من ترجم

 كذلك لا استبعد أحد أمراء البيت الأموي يجعل الباحث يرجح وجود هذه الخزائن
حيث يذكر ابن ) م715-705 / ه 96-86(وجود مكتبة للخليفة الوليد بن عبد الملك 

هر بحسن الخط أنه كان يكتب نديم في حديثه عن خالد بن أبي الهيجاء الذي اشت
 ولا شك أن ما يكتبه هذا الرجل كان يحفظ في ،)3(المصاحف والشعر والأخبار للوليد
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خزانة خاصة للوليد بن عبد الملك كما يذكر ابن جلجل في إشارة واضحة إلى وجود 
ًخزائن للكتب أن عمر بن عبد العزيز قد وجد كتابا في الطب ألفه أهرن بن أعين في 

 .)1( الكتبخزائن
إن هذه الإشارات تدل على وجود خزائن للكتب لدى بعض الخلفاء الأمويين   

وإن كنت أرجح أن هذه الخزائن لم تصل إلى مستوى مكتبات العصر العباسي من حيث 
الحجم والتنظيم كما أن هذه المكتبات كانت خاصة بالخلفاء الأمويين ولم يصل تأثيرها 

بن عبد العزيز الذي استخار االله في إخراجها للناس للانتفاع إلى العامة إلا في عهد عمر 
  .)2(ًبها ثم أخرجها فعلا

 أما النوع الثاني من المكتبات التي ظهرت في العصر الأموي واعتبرت نواة للمكتبات  
التي عرفها العصر العباسي فيما بعد فهي مكتبات خاصة لبعض العلماء وقد تميزت عن 

أثيرها على المجتمع كان أكبر فبعض العلماء قد فتحوا أبواب مكتبات الخلفاء بأن ت
 ومن أمثلة هذه المكتبات الخاصة ما جاء في كتاب الأغاني عن عبد ،مكتباتهم للاطلاع

ًقد اتخذ بيتا فجعل فيه شطرنجات ( من أنه الحكم بن عمرو بن عبد االله بن صفوان
ًار أوتادا فمن جاء علق ثيابه ونردات وقرقات ودفاتر فيها من كل علم وجعل في الجد

 .)3()ًعلى وتد منها ثم جر دفترا فقرأه أو بعض ما يلعب به فلعب به مع بعضهم
والحقيقة أن هذه الخطوة التي أقدم عليها عبد الحكم هي خير مثال على دور   

المكتبات كمؤسسات تعليمية في العصر الأموي فهي أشبه ما تكون بناد ثقافي بمصطلح 
ت (ما ورد عن محمد بن مسلم الزهري  كذلك من أمثلة هذه المكتبات ،هذا العصر

كان إذا جلس في بيته وضع كتبه حوله فيشتغل بها عن كل شيء (من أنه ) م742 /ه124
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 واالله إن هذه الكتب أشد على من ثلاث :ًمن أمور الدنيا فقالت له امرأته يوما
 .)1()ضرائر

ؤسسات تعليمية وإن كان دورها لم وهكذا عرف العصر الأموي المكتبات كم  
يصل إلى مستوى مكتبات العصر العباسي التي ازدهرت بفعل نشاط حركة الترجمة 

 فانشغال الخلفاء الأمويين ، الخلفاء للحركة العلميةوتشجيعوازدهار صناعة الورق 
ية بالفتوحات إضافة إلى اعتماد الدولة الأموية على العنصر العربي كان له دور في محدود

 .المكتبات من حيث العدد والحالة والدور المناط بها كمؤسسات تعليمية
ًأخيرا من الممكن القول بأن ازدهار المؤسسات التعليمية في العصر العباسي الأول   

مرتبط بظهور هذه المؤسسات في فترة صدر الإسلام وازدهارها النسبي في العصر 
اسي قد ازدهرت بفعل التعاليم الإسلامية الأموي فالمؤسسات التعليمية في العصر العب

 كما اعتمدت على نشأة وتطور المؤسسات التعليمية في فترة ،التي تحث على طلب العلم
 .صدر الإسلام والدولة الأموية
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